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مرا لين أنه ا 


المييد 

وأنا أقرأ حياة الإمام السجاد الات حاولت أن أرسم في ذهني 
صورة متكاملة عن شخصيته؛ وما كدت أنتهي من ذلك حتى تذكرت 
آبات الذّكر التي ترسم صورة عباد الله الصالحين. 

عندما نتدبر في تلك الآيات يوسوس الشيطان في أنفسنا؛ هل 
هي تحدّئنا عن بشر أمثالنا؟ أم عن ملائكة ُحلقوا من نور قدرة الله؟ أم 
أنها روائع أدبية؟. حاشا لله تعالى أن تكون في كلمات الله المبالغة. 
أوَلَيْسَتٍ المبالغة كذباً؟ والكذب من الباطل الذي لا يأتي كتاب الله 


!. ونحن نعرف الحقيقة تماماً حين! نتلو قصص الأنبياء والأئمة؛ 
1 تي تعكسها الآيات عن حياة عباد 
الله الأبرار أنه حقيقة واقعة» ونّفهم أننا مدعوون لاتباعهم فيها. 


وفي هذا بالذات تكمن حكمة الولاية؛ حيث أمرنا الله أن نبتغي الوسيلة إليه 
سبحانه عبر ولاية أوليائه» وأن نطلب منه اهدى كما هدى الذين أنعم عليهمء وأن 
نركع مع الراكعين» ونكون مع الصادقين ونرجو الالتحاق بركب الصالخين. 

إن ولابة أولياء الله تجعلناتَتََمّسُ سيرة حياتهم البيّرة وحين 
نتعرّف عن كثب عليهم نتحصّن ضدَّ وساوس الشيطان الذي يوحي 
إلى أوليائه أن تمثيل صفات القرآن هذه مستحيل» أو أنها إنيا ُكرت 


م4 


يي 


تشجيع أو هي روائع أدبية 

إن هذا الوسواس أعظم مكائد الشيطان في إغواء البشر عن معارج 
الال الإلحيء ولايقضي عليه شيء مثل دراسة حياة. 
باعتبارهم بشرا أمثالنا أنعم الله تعالى عليهم ورفعهم إليه مقاماً محموداً. 


أنبياء والأئمة والصٌدّيقين 


ومنذ ثلاث وعشرين عاماً أنعم الله عل بالتأليف عن حياة الأئمة 
الهداة؛ عبر مناسبات نادرة. لذلك لم أوفق لإىال سلسلة قدوة وأسوة 


حول النبي وأهل بيته الكرام لإتظلة.. 
واليوم حيث وفُقني الله سبحانه لكتابة تلجراتي في القرآن. 


التي سميتها 
(من هدى القرآن)؛ أعود إلى هذه السلسلة عسى الله تعالى أن يوَققَِي هذه المرة 
الإثمامها. ولكن كنت أتساءل: ماذا سمي هذه السلسلة التي بقي منها أربعة 
أجزاء من أصل أربعة عشر جزءاً. وأخيراً وقعت على اسم مناسب وهو 
وحياة الأئمة تمثيل 
للقرآن فقدجاء ٠‏ الامسم مناسباً لذللك: كم أنه تناغم مع سم كتتابي (من هددى 


وأهل بينه قدوة وأسوة). وحيث إن القرآن هدى للمتقير 


القرآن). ولكن ازداات حيري عندما وقفت على شاطئ بحر حار ماذا اغترف 


منه أده للإخوة اداه وقد كتبثُ من ن الذكرات حول حياةالإمام مك 
ما تكفي لكتابة جلد كبيره بيد أني حكمت على نفسي بالكتابة المختصرة: وهنا 
يكمن سبب حيرتي ماذا أخنا. من حياته التي لا يتسع قلم مثلي لاستيعابها. 
وهكذا أستميحكم عذراً لو وجدتم قصوراً أو تقصيراً واسعين في الحديث 
عن حياته الكريمة؛ واعتيررا هذه الدفاتر مذخلاً إلى الكتب المفصلة عن حيانه. 


وأسأل الله تعالى أن يوفقني لذلك؛ وأن يحفظ عملي من شوائب 
الرياء والسّمعة والأشر والبطرء ويتقبله ويضّنه من الإحباط بالشُّجب 
والذنب» إنه ولي التوفيق 


الفصلالاوقل 


الولايةٌ اليه 


تتملّكنا الدهشة عندما نستمع إلى الوحي يأمرنا بالولاية؛ 
ونتساءل: ماهذا التأكيد المتواصلء وماهذه التعابير البالغة أمراً 


وتحريضاً وترغيباً؟ 
يقول الله سبحانه: (أوليم ا له يمول وال تكد 014". 


وتتكرر أوامر القرآن بالطاعة لأولي الأمر الشرعبين والتسليم 
لأمرهم, والنهي عن طاعة الطغاة والجبابرة وضرور الكفر بهم أكثر 
من مائة مرة» بصيغ مختلفة وضمن سياقات شتى» كلها تهدف إلى 
ى النفس البشرية على الطاعة والانضباط. 
ويقول سبحانه وتعا: « ملا رمثت عق يكو 


أإلَ الطسُوتِوَقَد يردا أن 


(1) سورة التساءء الآية: 64 
(31) سورة النساءء الآية: 38 
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ليلق 
3 تكثواي. برط لكبطدة لخي تلات بيدا 06 


وهكذا العديد من الآيات تنهى وبشدة بالغة عن التحاكم إلى 
الطاغوت وتأمر باجتنابه. 


ويقول ريّنا سبحانه وهو ينهي مئات المرات عن الشرك ويعتيره 
_ظلياعظييا لاايغفره الله تعالى أبداء يقول: ولد َكَل 
ون َلك إَِنْأْرَيْتَ لِحَبْطنّ عَلْكَ 4 

فياهو الشرك؟ 
دون الله شركاًء كي ا 


أليس هو عبادة الأصنام؟ أليس أتّخاذ الأرباب من 
اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أرباباً؟ 


وهكذا نجد أن الولاية الإلهية محور 
تعالى» والسبيل إلى رضوانه. والطريق إلى 
فلماذا كل ذلك؟. 


ت الذكر وروح توحيد الله 


في كلما نرجو أن يُسعفنا فيها تدبّر القارئ الكريم؛ وآفاق ثقافته 
الإسلامية. 

أولاً: أمام الإنسان سبيلان: سبيل الله الذي يهديه إلى الجدنة 
والرضوان» وسبيل الشيطان الذي يحمله إلى سواء الجحيم. ويتجه كل 
سبيل إلى جهة؛ ولكل جهة إمام؛ ولكل إمام صفات وأسماء؛ ولكل أمة 
تابعة صبغةٌ وشرعةٌ ومنهاجٌ! 

والصراع الأبدي الذي لاهٌّدنة فيه ولا مُداهنة ولاحلول وسطء. 


(1) سورة النساءء الآ 


يض 


(؟) سورة الزمرء الآية: 


إنه الصراع بين سبيل الله وسيل الشيطان. 
وقد قال سبحانة «يتاذلَ المكتب مذ يح وَحكُمْ وَسُونا 


يَقَدى بد أله م يح ع رِضْوكهُ جل السَلَمِ وَيُخْرِجهُم ين 
لطُلْسَتِ إَِأَلُورٍ بأد إِلّ ممرطٍ 


وؤلاية الله تبيحايف وقنوق. تباع الإمام المختار من 
عنده؛ والانخراط في حزب الصالحين: كلها بلاريب الولاية الإلمية. 
فكيف لا تتواصى بها رسالات الله ورُسله وأوصياؤهم. 


حكمة وجود الإنسان فوق هذا الكوكب ابتلاؤه ليُعلم 
هل يصِدُقُ أم هو من الكاذبين؟. هل يُخلص أم يكون من المنافقين؟ 
ولا يبتلى البشر بشيء كم يُبتلى باتّباع القيادة الإلمية ورفض جبابرة المال 
وطفاة السلطة» أَوَتَدْرِي لماذا؟ 

إن في ضمير الإنسان كبراً لا بد أن يتغلب عليه حتى يصبح من أهل 
الجدة. وإِنْ ل يتخلص منه باجتهاده وجهاده في الدنياء فإنه سوف يخلص 
منه بنار الجحيم في الآخرة» لأنه لا يدخل الحنة مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة 
من الكبر. وحتوى الكبر النزعة السخيفة نحو ادّعاء الربوبية. ولو نسنى 
لأي إنسان ما تسنى لفرعون لما امتنع عما قاله: لاوم الل 14”. 


وإنا يتطهر القلب عن الكدبر إذا أمر بطاعة مَنْ ليس بأكثر منه 


(1) سورة المائدقه الآية: 98--13 
(؟) سورة النازعات» الآية: 74 


0-6 


2 0 
ويتساءل البسطاء: لماذا امتحن الله تعالى خلقه بطاعة الأنبياء 
وطاعة أوصيائهم؛ وقد اختارهم من أوساط الناس؟ ٠‏ ويمغي المتسائل 
قائلاً أوَلَّيكن من الأفضل أن يُرْوّدهم الله سبحانه بقوى خارقة 
وبأموال وبنين حتى تسهل طاعة الناس لهم؟ 
كلا. . لأنه عندئذ كانت تبطل حكمة الابتلاء» ول تكن تصبح طاعتهم 
تطهيرا للنفوس من الكبرء وبالتالي م يكن المطيعون فم يُركُون بذلك إعداداً 
لدخول الجنة التي هي مأوى عباد الله الخالصين من دنس الشّرك والكبر,. 
وقعتا يك مذ مكمه رامين علي بن أي 
إذيقول: 'وَلَوْ ادَاللهُ أَنْيَخْلُقَ آدمَ مِنْ ب 
يمر الول قاف و 
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(1) سورة القمرء الآية: 75 
(1) نيج البلاغة. دار الهجرة تننشر - قم: ص: 185 - 5417 الخطبة رقم 181 


0 وعيسدرين 
00 
00 
6ه و و هويها 


َلَااسَحقَالؤمنُونَلَوَاتالُخييين 


ركذا حرس الوحي على التسليم لياه وأولي الأمر من 
أ. وجاءفي حديث مأثور عن النيّ 


(1) نبج البلاغةء ص 141 

(1) نبج البلاغة ص 797-1191 
(5) ببحار الأنواروج لالاء ص 97 
(4) بحار الأتوار ج/اا. ص 87 
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وكما يتحدى الإنسان بالولاية نزعة الكبر وأدّعاء الربوبية في ذات. 

يتحدى بها نزعة الطمع وشهوات الدنيا؛ لأن من يْطِعْ أولياء اله يحَارِبةُ 

طغاة الأرض والمترفون في الدنيا يشتى وسائل الخرب: بالدعاية المضادة: 
وبالتضييق الاقتصاديء وبالأذى الجسديء وحتى بالتشريد والقتل. 

ولآن الولاية كانت امتحاناً عظياً للإنسان» جعلت شر طاً لقبول الأعماله 

حيث إن هدف سائر الطاعات تذليل النفس البشرية المتفرعدة والمتجبرة: 

وتذليلها لطاعة ربهاء وتطهيرها من عبودية الله عن دنس الكبر والشرك والشك. 


وهذا الهدف يبلغ قمته بالولاية: حيث يخضع البشر لبشر مثله لا ينميز عله بجاو 
عريض: ولا بثروة واسعة وإنما يأمره الله تعالى بذك» وهذا ما تأباه النفس أشد 
الواقع لكيلا يؤمن بالولاية. 


الإساء. وقد سأل بعضهم أن ينزل عذابٌ اذ 
وها نحن نقرأ معاً أحاديث في فضل الولاية؛ لنعرف مدى فضلها 
وكيف أنها قطب الرحى في تعاليم الوحي 


0 
١‏ 0 
الإناليية ا 


فولاية الإنسان صبغة أعماله؛ 
0 


فيها رواه أبو سعيد الخدري: 


0 


بخ لكيش نطوم 


غ42 


فَضمِنّ إطار الولاية الإفية لابد أن نعرف شخصية الإمام السجاد 
عاد وأبعاد 


إنه كغيره من سائر الأنبياء والأئمة يؤل الذين 


(1) أي باب الطاعة 


ار جلا, ص 3180 


(؟) بحار الأترار» ج/ااء ص 07 
(") يجار الأتوار جلالا ص 3031 
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قارب الثاس ون كيتنا وججمتامج من 
٠‏ ولكن ذل لك لم يكن حكمة حياتهم الأول حتى نقول! إنهم 
لمكم أل لان حيث 


بلى» كان من الأهداف السامية لبعثة الرسلء ونهضة أوصيائهم: 
وقيام أ ليائهم: إعداد الناس للقيام بالقسط. ولا أقول: قيامهم بالقسط 
بين الداسء لأن ذلك يوحي بالوكالة في ذلك؛ وهذا ما 
ببلاغة نافذة فاستمع !| إلى قول ربّك العزيز: مد أ سنا ونا 
دكت وَأَرَكَا مَمهْرْ الكتب والدبرات ْم الاش بالفنيد 
55 عه مور 


وَأنرْلنا لدِيدَ فِهِ سَدِيدُ وَمتَفِعُ تاس وَلِيعلم لله من ينصرة 000 
, 


الإمام السجاد وريث الأنبياء: 


ولأن الإمام زين العابدين ماد ورث عن جده النبي المصطفى 
(عليه وآله الصلاة والسلام) دور الأنبياءء فإن الحكمة الأولى لإمامته 
هي الحكمة ذاتها الأولى في رسالة الأن ابتلاء الناس بعد دعوتهم إلى 
الله وكانت سائر الأهداف السامية -كإقامة القسط ونصرة المظلومين- 
في امتداد تلك الحكمة» أي أنها تتفرع منها وتأتي بعدها. 


)١(‏ سورة الجمعة. الآية 
(1) سورة الحديدء الاآ. 


ليكو دما بعر باع ار ع 

يايند وتحت لوائه» ومرة بعد النبي وتحت لواء الرسالة الحنفية وبرفقة 
أصحاب الد 1 له الإمام !+ 
نهض هو الآخر بأعبا الوب هلد معازية ]لم أوققن اللذرب صل 
المسلمين. وكذلك الإمام الحسين ظَِتلاة حيث قاوم معاوية بالسبل 
السلمية؛ وقام ضد ابنه يزيد بالسيف حتى استُشهد مظلوماً. 


وهكذا قام سائر الأئمة بأدوار سياسية: وبوسائل غير مباشرة؛ 
وبدرجات غتلفة. 

في حين أن الظروف العامة كانت تناسب تمحض الإمام السجاد 
انية» حسبما نبين ذلك في مناسبة أخرى إن 


وبذلك كانت حياة الإمام السجاد علا قطعة مشرقة بنور ربّه.. وكانت 
تجليا باهرا للإيمإن الخالص بالله وللهيام الشديد بالله وللعبادة والتبتل. 

وحين) نق رأ معاً صفات الإمام على لسان نجله الإمام البافر للا 
ترقة باذ بسني ول الك وولاة أزابانة ا لتأكيد عليها؛ وكيف 


م2 


رَالله لي وَإِنْ 


امه عَنْهُوَا 


وقد زخرت كتب التاريخ بكرامات الإمام'”» ولا عجب؛ فإن 
) إمامأهذه صفاته يكرمه الله بفضله أَوَيُكرم الله عباده الصالححين 
باستجابة دعواتهم؟ 
وقد قال سبحانه: لوَهَالَرَيْصكُمْ لاطونٍ لَنتَحِ لكْ14” 
فكيف لا يستجيب لمن ذاب في حب ربه حتى خشي عليه الملاك من 
شدة العبادة. ولننظر معاً في الرواية التالية ثم نقيسها بما نعرفه من قصص 
القرآن حول الصالحين من عباد الله نرى أنهما 


َيِه هو بُطِْمني ويشفِيني. فَقلْتُ: ازفَعْ رجْلَكَ حَبَّى ترك 


(1) بحار الأنوار ج45 ص 53 - 5+ 
(1) سرف نذكر بعضاً منها في خائة الكتاب. 
3 


يرما تكد الى 


لاد ادك يَ 


و 


ألم أقل لك: إنه كان ومضة نور وشلا إيهان؛ وقبساً من وهج 
الرسالة؟ 

كان الظلام يخيم على طرقات المدينة» وقد أوى الناس إلى بيوتيمه 
والسماء تمطر ورياح الشتاء الباردة تعصف. فيقول الزُهْرِيٌ: أيه 


(1) بحار الأتوار ج47 ص 


َْئَْكَ (وأجلّك) عَنْ عله 


َقَال عيبن 


ف عَنّْهُ فلن كَانَبَعْدَ يام قَالَلَْيابْنَرَسُولٍ الله لْنْتُ 


0 ارام وَل التَّدَىِفي الخَبر0» 


إن جذور شخصية الإما العايد: ين قت في أن فته بالله 
٠و‏ ام زين ين افق معر 


تعال. : 
الليل والنهار من عمر الب 0 


لشي بش كلامل 1 
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إنه كان مثلاً رائعاً للآية الكريمة: 
0 


قي رة 
ابتهالات ومناجاة سجَّل التاريخ جزءاً بسيطاً جدًا منها في صحيفته 
المعروفة ب(السجادية). فلنستمع معاً إلى هذه الرائعة التي تبهر الأبصار 


'فْمَدٍ انقطمَت إِلَيِكَ بي وَانَصَرَفَتْ نَحوَّك وَغبِ 
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(1) سورة آل عمران». 
جنات ص 21374 


سول الله . مَاهَدَا الْجرَعٌ وا 


المَرَعُ؟ 
نوئش عَامتون لود .بوك 
لوَسُولُ الله مثيه ؟1 


مل لأسب يتنه 


لور 
ل 0 
[أي هد 


عد ايل 


ولأنه أحب الله فوَض إليه أمره وسآم له أشد التسليم؛ وهر 


3 


وهكذا أحبه الله تعالى وأكرمه ورفع شأنه» وأجرى على يديه 
تقديره» وألزم الناس ولايته. 

والقص ة التالية تعكس مدى حب الله سبحانه للإمام 
العابدين لكلا . 

والقصة يرويبا طائفة من عُيّاد البصرة وفقهائهاء وهم ثابت 
البناني» وأيوب السجستاني» وصائح المريء وعتبة الغسلام؛ وحييب 
الفارسي؛ ومالك بن دينار. 

ونتقل فيا يل عد ماح ل بشن كا بسار راد 3 
7 ص 00) عن هؤلاء العُبّاد بالترتيب: 


ارح نار مو للم ل نعيم في حلية 
الأوليساء (ج ٠‏ ص 16 إلى ص 7777) فقمال: ومنهم المتعبد التاحل» 
المتهجد الذابل» أبو محمد ثابت بن مسلم البناني: وذكر أنه أسئد عن غير 
واحد من الصحابة منهم: ابن عمرء وابن الزبير» وشداد وأنس وأكثر 
الرواية عنه. وروى عنه جماعة من التابعين منهم: عطاء بن أبي رياح» 
وداود بن أبي هندء وعلي بن زيا 

ثانياً: أيوب السجستاني: من التابعين. قال أبو نعيم في حلية الأولياء: 
وقد ترجمه في (ج * من ص ١‏ إلى ص 17 ): ومنهم فتى 
والرهبانء المنوّر باليقين والإيمان» السجستاني أيوب بن كيسان. كان فقيهاً 


محجاجاء نأسكاً حجاجاًء عن الخلق آيسأء وبالحق آنساً. 


517 بحار الأنوار» ج47: ص‎ )١( 


الإماء الا يد 5 


العالية: والحسن» واين سير 


وذكره الأردبيلي في جامع الر, 
تمق كيسان السجسنا 


(ج لص )١١١‏ فقال: أيوب 
ي البصري. كنيته أبو بكر مولى 
عبار بن ياسرء وكان عيار مولى» فهو مولى مولى. وكان يحلق شعره في كل ( 
سنة مرة؛ فإذا طال فَرّق. مات بالطاعون بالبصرة سنة 1171 


ثالشاً: صالح المري: هو ابن بشير» وصفه أبو نعيم في الحلية (ج 
ص )1١0‏ بقوله: القارئ الدري؛ والواعظ التفيء أبو بشير صالح 
بن بشير المري؛ صاحب قراءة وشجن ومخافة وحزن. يحرك الأخيار» 
ويفرك الأشرار. 


أسند عن الحسنء وثابت. وقتادة؛ وبكر بن عبد الله المزني» 
ومنصور بن زاذان؛ وجعفر 
وأبان بن أبي عياشء ومحمد بن زياد وهشام بن حسان. والجريري» 
وقيس بن سعد» وخليد بن حسا 


زيد» ويزيد الرقاشي» وميمون بن سياه 


ان في آتحرين. 


رابساً: عتبة الغلام: هو الحر الحمام: المجلو من الظلام؛ المكلوء 
بالشهادة والكلام. قال عبيد الله بن حمد: عتبة الغلام هو عتبة بن 


م4 


أبان بن مات قبل أبيه. وسثل رباح القيسي عن تسمية 
عتبة بالغلام فقال: كان نصفاً من الرجاا نا كنا نسميه الغلام لأنه 
كان في العبادة غلا رهان» استشهد وقتل في ية الحباب في غزو الروم: 
تزه نميلا بو نعيم في الحلية (ج 7. ص 577 إلى 574). 


ال أبونعيم في الحلية (ج 7ص 


يطيلة لكين وأض ليت دوقو 
أبو محمد الغارسي من ساكني البصرة» كان صاحب المكرمات. 
“اب الدعوات؛ وكان سبب إقباله على الآجلة وانتقاله عن العاجلة» 
/) حضوره مجلس الحسن بن أبي الحسن: فوقعت موعظته من قليه: 
9 

وتصدق بأربعين ألفاً في أربع دفعات. 

سادساً: مالك بن دينار أبويحيى» وصفه أبو نعيم في الحلية بقوله: 
العارف النظّارء اد كان لشهوات الدئيا تاركاًء وللنفس عند 
غلبتها مالكاً. وقد أطال في ذكره (ج 7 من ص 017 إلى ص 0984. 


00 
اَّم الله اضِيِينَ مُنَدَءِ. / 


2 


0 


ومدى تفانيه في ذات الله 
وخلوصه من شوائب المصلحة المادية؛ نعرف -. 
حكمة الولابة؛ وذلك التأكيد الشديد عليها في نصوص الإسلام. 
فمثل ولاية الإمام السسجاد تصلح نفس الإنسان وتتسامى في معارج 
الكمال. وإن ولاية الأنبياء والأوصياء تصيغ شخصية المجتمع المؤمن 
بصبغة الإيهان» وُيسر له العمل بتعاليم أولياء اله تعال» والسعي وراء 
تمثيل مسخصياتهم الإلمية» | أن تلك الولاية تسقي روضة حب الله في 
أفئدتهم؛ وتصونها من الذبول؛ لآن حب أولياء الله يفيض من حب الله 
كما تفيض الروافد من نبع زخخار» بل إن حب أولياء الله هو انبساط لحب 
الله وأمثلة له وشواهد عليه!. وكيف يمكن أن ينّعي أحد أنه يحب الله 
ثم لا بحسب من هام في حب الله حتى بلغ ما بلغه الإمام زين العابدين 
علد من العبادة والتهجد؟! 

يقل ونا العزيو: ظفل باط يونين متخا 14 

فلنغترف من نبع حب الله فيضا وذلك ب حُبٌ أوليائه أكثر مما مضى» 
حتى نُطَّهُر أفئدتنا من ن أهواء الدنيا ومن أدران حب أهلها الثم 


كان الإمام زين العابدين 


في قلب الأحداث السياسية التي 
ساهمت في تكوين الأمة الإسلامية» ورّسْم ملامحها التاريخية 

القد ود تت في بيت جدّه علي أسير المؤمنين ايتاذ من نجله 
الكريم الإمام الحسين عندما كان الإمام يخوض صراعاً مريراً 
مع أعداء الإسلام ال بين في الجمل وصفين والنهروانء وكان والده 
الحسين طَلئلاد قائداً في جيش الإسلام يومئبٍ؛ كما كان مضطلعا مع 
والده بإدارة أمور المسلمين. 


ولاريب في أن تلك الأحداث الرهيبة التي لازالت أصداؤها 
في واقعنا حتى اليوم؛ ساهمت في صنع شخصية الوليد الكريم 
الذي استقبله بيت الإمامة في عام (70) للهجرة الكريمة؛ عندما كانت 
الأمة الإسلامية تعيش غلياناً انتهى بمقتل الخليفة الثالث. وما أعقبه 
المطالبة يدمه. 


دو 


عابي 


3 السجاد مده 


جاء في كتب التاريخ أن والدة الإمام السجاد للا هي (شهر 


بانو) بنت آخر ملوك الفرس» من سلسلة الساسانية (يزدجرد) 


38 


وكانت الأمبراطورية الفارسية -كأي نظام جاهلي آخر- قائمةٌ 

ا على الطبقية الم والعدوان» فلما أشرق نور الإسلام تهاوت كما 
برة أمام إعصارٍ عنيف. وانزم الأمبراطور من 
5 بلدإ آخسر حتى قل غيلة في خراساذ» ويقيت عائلمه في تلك البلاد 

حتى فُنحت على عهد عثران في عام (61) وجيء بهم م إلى المدينة المنورة» 

7 فلمو أام اكليف ثالث وحضر كبارالاصحاب» أشار الإمام 


ولعا از لعن ل نلك عت ستل لاون في لله 
قيادتها وكرماءهاء لكيلاتبقى بينهم وبين قبول الإسلام حواجز الحقد 
والضغينة. 

. فلم تريِّت الخليفة في ذلك قال الإصام أمير المؤمنين 
عمقت مِنْهُْ لِوَجْه الله سمي وَحَلَّ هاشم 

وتبعه في ذلك الأنصار والمهاجرون. فلم ير الخليفة بدا من قبول 
الأمرء فأشار الإمام أمير المؤمنين مَلكَف بأن ترك كل واحدةٍ لاختيار 
الزوج المناسب. فاختارت إحدى بنات يزدجرد الحسين في حين 
: محمد بن أبي بكر. فحملت شهر بانوفي 
تلك السنة. وفي منتصف شسهر جمادي الأولى لعام ثلاث وثلاثين من 
الهجرة ولدت ابنها البكرء وماتت وهي في نفاسهاء ا» فتكفلته واحدة من 
أمهات الأولاد عند الإمام الحسين أزين العابدين في كنفهاء 


اخختارت الثانية الحسن:؛ وقيا 


9 


(1) بحار الأتواره ج3ء ص44 
(1) بحار الأ 


00 


وكان يزعم النامر ى أنها أمه في حين أنها كانت مولاته". 


محراب مسجد الكوفة. وبعد أشهر 

ترعرع علي بن ا حسين طَليلاة في 

فلم| بلغ السابعة عشر اغتيل بالسم عمّه الإمام الحسن المجتبى 

السام السجاد كلا بارس في قساال ولد الاق 
في مواجهة الردة الجاهلية الأموية. 

وبالرغم من قلة قلة المعلوسات التي تُعضل طببعة هذه المواجهة 

امّسمة بالدوء وربما السرّية. فإن ما بقي لنا من مُخطب الإمام الحسسين 


تيلا ضد معاوية: وكتبه النارية الموجهة إليه وما را 
من انتفاضات بقيادة أصحاب الرسول :7 الموالين لأهل بينه لليتتلد » 
أقول: إن ما بقى لنا من ذلك يُعطينا صورة كافية للحالة السياسية التي 


عاشها الإمام السجاد أيام والده عَقكلاة. حيئما كان في مقتبل العمر. 


بعد عاشوراءة 


ومه) كانت قوة الحركة السياسية في عهد معاوية: فإنها كانت 
نارأ تحت رماد المدوء السيامي؛ الذي فرضه معاوية على الساحة 
حصصصتتت ‏ وي يد 


م4 


ص 


لسكوت الطامعين» وتوزيع العسل ال مسموم على الأحرار. وقد اشتهر 
عنه القول: إن لله جنوداً من عسل. 

وهكذا كانت التيارات السياسية تننظر بفارغ الصبر هلاك معاوية. 
ومن هنا أصبحت واقعة كربلاء صاعقاً فجّر النورات في آفاق العالم 
الإسلامي, لأنها جاءت في 


قت المناسب بعد هلاك وريث أبي سفيان» 


داهية العرب» فافتتحت عصر الثورات المناهضة للجاهلية المد 

فبعد شهادة السبط الشهيد ملكلا انتفضت مديئة الرسول 
ثنة. وخلعت يزيد بن معاوية» وقام عبد الله بن الزبير بمكة يطالب 
بالخلافة» وثارت الكوفة بقيادة سليران بن صرد. ثم بقيادة المختار, 
وهكذا أصبحت الشورات والانتفاضات صبغة الحياة السياسية في 
البلاد الإسلامية. وأسلوباً شاخصاً لمواجهة الطغيان والفساد. ولذلك 
فإننا نستطيع أن نُسمي عهد الإمام السجاد نال خصوص ا في بداياته 
-منذ واقعة عاشوراء- عهد الثورات والانتفاضات. 


بيد أن الثورة بذاتها ليست هدفاً مقدساً: أء وإنما الهدف المقدس 
هر و تلك القيم النسامية التي مره وإِلّا فإن ضررها يكون أكبر من 
نفعها. أَوَلَيِست الثورة بذاتها حالة تمرد على النظام ويُعَكُر جر الأمنه 
وُشير الاضطراب. وتُّريق الدماء؟ بل؛ فهي -إذاً- حالة استثنائية لا 
يحمدها العقلاء» ولكنها نما تكتسب شرعيتها وقدسيتها من الغايات 
النبيلة التي تهدف إليها. 

فلأتها تُخرج الناس من ظلمات الركود والجهل والظلم إلى نور 
النشاط والعقل والعدالة» أصبحت الثورة -بمعناها الشامل- صبغة 
حياة الأنبياء والأوصياء وعباد الله الأبرار. 


ولأنهماتُّزيل عن قلوب الناس رين الغفلة واللامبالاة» وعن 
تجمعاتهم سحابة الظلم والاعتداء» وعن مجتمعهم كابوس الطغيان 
والفسادء فقد أصبحت مس ؤولية كل حرٌ أي وو ام حنٌّ لكل ذي 
كرامة وشرف. 


ومن هنا كرت نصوص ال الوحي على هدف الشورات ضمن 

تعبير «القيام لله؛: وحيث قال ر. ويا يجان : قل إتَمآ كم جد 
1 0 

وقال عزَّ وجل: لهو 


وهكذا كانت الحالة الك 


نّ يلد سْبَدآه نو 


ببركة استشهاد الإمام الحسين كا بحاجة إلى هوية وصبغة» وروح» 
وقيم» لكي تتكرس في ضمير الأمقء ولانُصبح كشعلة السعف أو زوبعة 
الفنجان لا تلبث أن تتلا 'شىء ولكي تتخذ مساراً أرساليًا مستقييء ولا 


فهذا ابن الزبير يصعد المنبر بعد مقتل الإمام الحسين نلِلاذ فيكني 
عليه ويلعن قاتله ويخلسع يز ولكن عندما أحس باستنباب الأمر له 
أظهر عداءً شديداً لآل البيت يفيس حتى أنه ترك الصلاة على جدهم 


النبي يتانتة. لكيلا يشمخوا بأنوفهم عند ذكره حسب قوله! 
فمن أجل أَلّاتُصبح ا حالة الثورية مطيّةٌ لكل من يهوى السلطة 


)1١‏ سورة سبأء ال 
(؟) سورة النساى الآية: 118 


4 


إ(* “اتلك الحالة مر 


92 


سفيلةالكين ريت قدوقوأيوة 


أو يبحث عن عد مثل ابن الزبي جاء الإمام السجاد 
الرسالية» وصبغتها الإخية» وروعتها التي تمثلت في 
قيم الوحيء وسبيلها القويم الذي رسمته شريعة الله تعالل. ‏ 
ولعر ل هذا أعظم دور ياي قاب الانا اتاد 
يكن هذا الدور نابعاً من حالة مزاجية عند الإمام 
مثلاً وقائع الطف الفظيعة» فاصطبغت شخصيته بهاء ا 
البكاء والتفجّع والتبثّل والضراعة. 
أجل إن تلك الحادثة كان لها أثرها البالغ في شسخصيته الكريمة» 
ولكن الإمام المعصوم مَل يقوم بواجبه الإإهي. وليس بم تمليه حالته 
النفسية. والشاهد على ذلك أن الإمام زين العابدين الاك الذي 
اصطبغت شخصيته الكريمة جد والبكاء؛ حمل رسالة عاثسوراء 
بعد شهادة والده. هو وعمّته عقيلة افاشميين زينب تَهِيكلة. وما 
أدراك ما رسالة عاشوراء! إنها رسالة اجرح الثائرء والسدم المتتصرء 
1 الكترهز و الاطافة الذي لانينا. أَوّما سمعت خطبته اللاهبة 
في أهل الكوفة بعد ثلاثة أيام من فاجعة الطف كيف أثارت فيهم دفائن 
العطفء ونفضت عن أفئدتهم غبار الرهبة والتردد: فقالواله: مُرْنًا 
بأمرك فإنَا مطيعون لأمرك, لنأخذن يزيد ونتبرأ من ظلمك وظلمنا. 
ولكنه قال هم: مشي الا َكُونوالكَاوََاعلَيا". 


وها نحن نستمع معاً إلى فقرات من تلك الخطية الثائرة: 
ِل النَّاس أن اسَكُتُوا َسَكَيُواء 


!ًامْوَأ١‎ 


(1) بحار الأنور» ج42. ص5١7‏ 


وعندما أدخل أسي را على ,ابن زياد 
على الخط الرسالي بد الأبد تحدّاه الإمام 


وَتَِفْوْن وَتُسأل ود 53 أي جاب ترصام دا ال 
2000000 
تَقَادُونَ00, 


و 


زب بل قال لع الإمام اق «اأنت كفي 


كنف 


شنيعة إِلَّا وارتكبها في سنِيٌ حكمه القصيرة: كان موقفه قمة في التحدّي 
ومثلاً أعلى في الجهاد بالكلمة الرافضة. 


(1) ناسخ التواريخ.ج ا ص 18٠‏ 
(؟) ناس التواريخءج لاص 181 


(9) يجار الأنوار ج45 اصض377 


ثم التفت إلى يزيد واستأذنه بصعود المنبر» فلم يجد يزيد بدا من 
'ذلك. فللا تشرّف به المنبر ألقى تلك الخطبة البليغة التي لا يزال صداها 
يدوّي في الآفاق إلى ال البوم» وإلى أيد الآ ين. 


وهكذا كانت سجية الإمام الشجاعة؛ ولكن الظروف التي 
عاشهالم تكن تنقصها الثورة والشجاعة؛ لأن واقعة الطف قد شحنت 
ضمير الأمة بالشجاعة يما يكفيها لقرون متادية» وربم إلى الأبد. إن 
كانت بحاجة إلى صبغة إيرانية تسمو بالثورة إلى أهدافها القيّمة. وهكذا 
اهمه الإمام ميئل إليها 

فزعم السذج من الناس أن ذلك كان مزاجاً شخصيّاء كي زعموا 
مثل ذلك في الأنبياء. فمنهم من قال: إن نضحية إبراهيم وصبر نوح» 
ووحدة موسى وزهد عيسى وتلق محمد تَلعلاد. وسائر الصفات 
المتميزة لكل نبي من رُسل الله ملفتنلاد» إنها كانت سسمات شخصياتهم» 
وحالاهم المزاجية. ناسين أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته» وأنه 
لا بمعل رسالته إلا حيث تقتضي حكمته. وأن تلك الصفات الني 
ع ف التي عاشوها والبشر الذين تعاملوا 


لت بهم كانت ضرورية للظروف أ 
معهم. حتى ولو افترضنا جدلاً أن 


(1) عوالم العلر ج 34 ص 30/6 


سلوكه وعمل بمنهاجه؛ بلا اختلاف قليل أو كثير. 
وكالأنبياء يكون الأئمة» قلكل واحد منهم صحيفة يعمل بهاء 


الصحيفة الإلغية عمل الإمام السجاد سك الذي كانت حياته قمة 
في العبادة والضراعة؛ وبتٌّ روح الإيمان في المجتمع» وتربية رجال 
متميزين في الزهد والتهجد. من أمثال: الزهري؛ وسعيد بن جبير» 
وعمر بن عبد الله السبيعي؛ وآخرين. 

وهكذا رسمت صحيفة السجاد اكد منهاج إمامته فيه| يبدو في 
التركيز على الجانب الروحي» على أنه كان في طليعة مهام سائر الأئمة 
إتفد» إلا أن الحاجة إليه كانت ني عهد الإمام زين العابدين ناة 
أشد. ولذلك كان التركيز عليه أعظم. ولكن السؤال: كيف اضطلع 
الإمام ببذه المهمة؟. وأي منهاج انّبعه لبلوغ هذا الحدف العظيم؟ 


منهاج الإمام ليلد ف التربية الروحية: 

نا لااشك فيه أن أئمة الهدى هم مشاعل الحق للأجيال في كل 
عصر ومصرء ولكن لأن الظروف مختلفة من جيل لآخرء ومن مصر 
لمصر ثانء ولأن الله قد ختم بالمصطفى رسالاته؛ وبأوصيائه خلفاءه 
المعصومين, فإن حكمته اقنضت أن تكون سيرة كل واحد منهم متميزة 
بمدى ومنهاج. ليكون حمل سيرهم المتنوعة ذخير 
إليها ليأخذوا منها ما يتناسب وظروقهم الخاصة. 


ة غنية يرجع الناس 


وكانت سيرة الإمام علي بن ال حسين عَلِكقة 
المتناسب كليًا وظروف مشابهة لظرو: 


لإييانية هي المنهاج 


بعض اليلاد حيث حبانا الله 


م4 


سبحانه بحالة ثورية تحتاج إلى المزيد من الروح الإيانية حتى لالخرج 
>" الحركة عن مسارها الديني: ولا تفسد السياسة ومصالحها وحتمياتها 
النقاء الإيهاني الذي يحتاجه العاملون في سبيل الله. 


فياذا كانت سيرته» وما هو برتاعجه؟ 

أولاً: كان عباد الله المخلصون دعا الله بسلوكهم قبل أن 
يكونوا دعاةٌ بألسنتهم: فما أمروا الناس بشي إلا وسبقرهم إليه. 

وكانت حياة الإمام السجاد مَلِدٌ لوحة إيانية نقية» وقد تحدّثنا 
عنها ني فصل آخر. وقال عنه جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي 


وثائرين وقيادا صالمين. وهكذا تماوجت تعاليم الإمام عبر التفوس 
الزكية في حلقات مترامية كالصخرة العظيمة تُلقى في بحر واسع. 

وكان في مؤلاء الرجال العرب وا مواليه ولك قصة وتاريخ. 
فَدَعْا نتسزود من عبق سيرة حواربي الإمام مِكلاِ الذين كان أكثرهم 
من التابعين: 


أشف: كان سعيد بن جبير من أولئك التابعين الذين اقتبس 
مسن الإمام زين العابدين مَليكَلِد روح الإيمان. كان مشلاً في العبادة 
والاجتهاد. وكان يسمى ب(جهيد العلماء)» ويقرأ القرآن في ركعتين» 
وبلغ من علمه أنه اشستهر بين العلماء أنه ما ععلى الأرض أحد إِلَّا وهو 
محتاج إلى علمه””2 


ا 


(1) بحار الأنوار. ج47. صل/9 


3 
0 


ومن خلال حوار ساخن جرى بينه وبين جزار بني أمية الزنيم 
تعرف مدى استقامة هذا العام الرباني. 


وقيل: إنه سأله: كيف يُفضْل أن يقتله؟ قال: اختر لنفسك. قال 
وكيف ذلك؟. قال: لأنه لا تقتلني بقتلة إلا وأقتلك بها يوم القيامة. 


باء: وكان عمرو بن عبد الله السبيعي افمداني الذي يكنى ب(أبي 
إسحاق) من ثقاة الإمام السجاد مَقِكَلا وبلغ من عبادته أن قيل عنه لم 
يكن في زمانه أعبد منهء حيث كان يختم القرآن في كل ليلة. وقد صل 
أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء صلاة العتمة. وكان مُحَدئاً لا أوثق منه 
في الرواية عند الخاص والعام'”. 


0 


كان الزهري عاملاً في بلاط الأمويين. فعاقب رجلا فمات 
في العقوبة؛ فارتاع لذلك فخرج على وجهه ها 
سنين» فرآه الإمام السجاد 36 


2 


وافتكفت ل غارسع 1 


هو في طريقه إلى الحجء فقال له: 


)١(‏ بحار الأنواره ج47 ص371. 
(؟) عوالم العلوف ج 14 ص 181 


2 


نعرف كيف كان الله يدي الناس بالإمام 

حتى يصبح عامل بني أمية من كبار العلماء المعروفين عند كل الفرق 
الإسلامية كالزهري. 

دال: وكان سعيد بن المسيب بن حزن من كبار التابعين الذين 

ربّاهم أمير المؤمنين يلاد والتزم خط آل البيت تنفد حتى كان من 

صفوة أصحاب الإمام السجّاد لإكلاة . وعنه قال : 'سَهِيدبْنُ الْسَيّب 


الوذكر اسم رجل من 
لّاء قَالَ سعيد: ما 0000 
ومثل هؤلاء طائفة ة من كبار علماء الإسلام الذين أخذوا عن 


الإمام الزهد والتقوىء والتفسير والحكمة والفقه. حتى قال الشيخ المفيد: 
الإنه روى عنه الفقهاء من العلوم ما لايحصى كثرةٌ» وحُفِظٌ عنه من المواعظ 
والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام والمغازي والأيام ماهو مشهور 


(1) عوال العنوموج 14ص 185 
(5) بحار الأنوا ج 41: ص 157 
(5) عوالم العلوم ج 38 ص +74 


بن العلا وال ابن شهراشوب: )اير جد كشاب زهد ومرعظة ل 
5 5 


وكان شديد الاحترام لطلبة العلوم الذين كانوا يتوافدون عليه في 
المدينة من أقطار العالم الإسلامي» ويرى أخهم وصية رسول الله يكن 
وكان العلماء يستلهمون من سلوكه الغدى والورع قبل أن يتلقوا من 
منطقه العلم والمعرفة» ومن لا يستلهم نور الله من تلك الطلعة الربانية؛ 
من العين التي تفيض من خخشية الله والجبهة التي عليها ثفنات من أثر 
السجود. من ذلك النسان الذي لا يني يذكر الله عرَّ وجلٌ.. وبالتالي من 
تلك السيرة التي بش منها نو اله تبارك وتعلل. 
0 بن الحسن فيقول: : كانت أي فَاِمَةُ 


بر كد أفَدنهُ مضي ل تحدثُ طه ف في قَلِي ا أرَى من 
5 


حَشْييه لله أذ عل فته 

0 
إلى الجسد الإسلامي عضواً جديداً. ولكنها كانت بحاجة إلى زخم إيماي 
يصهر مختلف الثقافات والتقاليد والمصالح في بوتقة الأمة الواحدة. 


ك5 


وقد تصدى الإمام زين نقكلاة وأصحابه وأنصاره لهذه 
المسؤولية وبسبل ث شتى. فقد كان شديد الاحترام للموالي؛ وهم امتتمون 
إلى سائر الشعوب التي دخلت في الإسلام, بعد فتح البلاد لهاء ولا تبلغ 


)عه 


42 


وح 


5 0 
ويزرّدهم بي يوفر لمي المي الكريمة؛ 3 
إعلامية بين بني قومه. ولنقرأ معاً أخلاق الإمام في تعامله مع مواليه 
قبل أن نعرف كيف كان يعتقهم: فإن تلك الأخلاق الحسنة كانت 

مدرسة عملية لهم إلى جانب التوجيه المباشر. 


روي عن عبد الرزاق (أحد الروا 


فَرَق 
وجل يُقول : موَالْمكَطِيينَ ال 
لت: الماع الاين 0 قَالَ 
2 يب المتيرير 74" قَال: ادبي 
حُرَّةٌ لوجه الله عر وجلّ :40 
هكذا كان يتعامل مع الرقيق الذين اعتبرهم بعض الئاس ذلك اليوم 
أن هم طبيعة غير طبيعة الإنسان» فكيف لايور فيهم ذلك المخلق الرفيع؟. 


ويروي بعضهم القصة التالية التي تعكس مستوىٌ رفيعاً من 
الصفح والسماحة والإيثاره تقول الرواية: 


(1) سورة آل عمران, الآية: 154 
(1) سورة آل عمران» الآية: 384 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 4 
(4) في رحاب أئمة أهل ال 


فَقَالَ الَؤْلَ: يَامَوْلَايَ! 


هذه ناذج من الخلق الكريم الذي انّسَم انَسَم به سلوك الإمام طللكلاذ 
مع الموالي. وقد كان أسلوب عتق الإمام فم متميزاً يرويه التاريخ 
بجلال وإعجاب. فقد روى ابسن طاووس في كتاب شهر رمضان 


9 


دو رالإمام تكد 
ف الإِعِلامارِسَانيٍ 


| 


الإعلام الرسالي هو الجهر بالقيم التي يدعو إليها الوحي. ولعل 
الكلمة المرادفة له في المنطق الإسلامي (الأذان). وإذا كانت الدعوة إلى 
الله هي الركيزة الأولى لرسالات الله فإن الإعلام جانب أسامي منها. 

ولقد كانت واقعة الطف الرهيبة الفجيعة واحدةٌ من أعظم 
الإثارات الإعلامية. أَوَ]يقل السبط الشهيد: أنا قتيل العبرة؟. أو 
ادر عن أئمة أهل البيت تتلا فضلٌ البكاء على الحسين 
قبره؛ والدعاء تحت قبته؟. 


وهذا الدور الإعلامي الذي كان المدف من استشهاد الإمام 
الحسين يلك اضطلع به الإمام زين العابدين ملكا ومعه البقية 
العائدة من كربلاء. وبالذات عقيلة الفاشميين زينب الكبرى تَإكة. 


وبقي الإمام نقتئلاذ خساً وثلاثين سنة قائاً بهذا الدور حتى رسخ 
في ضمير الأمة قواعدّ الإعلام الحسيني المبارك على النحو التالي: 

ألف: كان أول وأعظم هدف لوسائل الإعلام الحسيني؛ إظهار 
الجانب الأساوي لواقعة الطف. دب راسي و مر لاجد 
المتصاعدة؛ ولتكون شعلةٌ 


لخبي والفضيلة. وتدعوهم إلى الاجتهاد والإيشار. وليقولوا على مدى 


غ2 


|" المتفانين في مسبيل الله لكيلا تتكرر فاجعة الطف مر: 


العصور: يا ليتنا كنا معك فتفوز فوزاً عظياً وليكونوا أبدا جنود الحق 
ى؛ أو ليكونوا 
-إذا وقعت- مشاركين فيها بسهم واق. ومدافعين عن الحق بكل 
قواهم. 

ومن هنا نجد الإمام زين العابدين 
الخمسة في عداد: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد تكلا . 


واحداً من البكانين 


لقد بقي باكياًبعد واقعة الطف ثلاث وثلاثين عاماً ما وضع أمامه 
طعام إلّا وخنقته العبرة» وقال: لقد قيَل ابن بنت رسول الله جائعاً. فإذا 
جيء إليه بشراب انهالت دموعه فيه وقال: لقد قتل ابن بنت رسول الله 
عطشاناً. وإذا مرٌ على جرّار استوقفه وسأله: هل سقى الشاة ما لم 
ا د را 


0000 


يار يرولاك إن أ 


يخ فقد كانت رسالة الكلمة الثاة هي 
المشكاة الصافية التي تشم من خلالها رسالة الكلمة. فمنذ الأيام الأولى 
لملحمة كربلاء عملت كلماتٌ آل البييت يميد وني طليعتهم الإمام 
السجاد والصديقة زينب الكبرى تَلِي في هدم جدار الصمت والتردد 


(1) في رحاب أثمة أهل البيت.ج .ص .5١4‏ 


لالد تلد قُدوةوَأسوة 


والخنوف, في الكوفة. وني الشام. ثم في المدينة المنورة. 


وحين] فرق عامل يزيد (الأشدق) أهل 
اللإسلا به خمشية أنتة 


اضة أهل المدينة حسب بعض الروايات التار 
كل حاضرة منيرٌ وجهارٌ إعلامِيٌّ مقندر. 
تلك الرائعة التي أوردهاني 


مسجد الشام, والتي تحتوي على منهاج المبثر الحسيتي الذي لو اتّبعناه 


ومن أشهر خطب الإمام 


في أفئدة الناس. وها نحن نتدبر في مفردات هذا 
ا منهج قبل أن نستوحي معا نص الخطاب: 
ألف: حدد الإمام أهداف المدير؛ إذ قال للخاطب الذي سبقه 


إ!اْدَنْ 
هِنْرِضاوَفؤلاه وهر : 


إذأ لابد أن تكون توجيهات الخطيب خالصة لوجه الله وأن 
يبحث عم يُرضي الله حتى وإن أسخط الطغاة» وأن ينطق با ينفع 
الناس لا بها يضرهم 

باء: ثم بدأ الحدي بذكر الله سبحاته: وحدَّر الناس عقابه: 
وذكرهم بالموت والفناء: ولا أبلغ من الموت موعظة ولا من الفناء 
رادعاً. 


وجاء في بعض الروايات أن الناس قد أجهشوا بالبكاء عندما 


(1) بحار الأنوارء ج 45 ص /1371- 
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جيم: وبيّن الإمام تيد خطه السيا. ابي الأبلج الذي ينتهي 
إلى سيد المرسلين محمد وأهل بيته المعصومين (صكٌ الله عليه وعليهم 
اجمعين)» وأسهب في بيان صفاتهم التي هي المشل الأعلى في اليقين 
والاستقامة والجهاد. 

دال: وأشهر الإمام مكلا ظّلامة السبط الشهيد؛ وحملها راية 
حمراء تدعو الضمائر الحرة إلى الجهاد من أجل الله وفي سبيل نصر: 
المظلومين. وهذه هي أشد محاور المنبر الحسيني: إثارةٌ للعواطف وتببيجاً 
لكوامن الحزن والأسى. 

هاء: وبعد أن أمر يزيد بأن يقطع عليه المؤذن حديثه لم يترك الإمام 
ليد انبر كما كان معهوداًء وإنها استوقفه عند الشهادة الثانية وحمل يزيد 
مسؤولية قتل والده. ممايعني -في لغة العصر- وضع النقاط على الحروف. 
فلا يكفي للخطيب الحسيني أن يشير من بعيد إلى الحتقائق السياسية: بل لا 
بد أن يُصرّح بها بوضوح حتى يتبصر الئاس وتتم الحجة عليهم. 

وهكذا استطاع الإمام السجاد عَقِلادْ عبر هذا المنهاج الرائع أن 
لل عرش يزيد زازالاحتى تصّل من جريم الشكراء وتوسجه لل 
الجماهير الغاضبة التي كادت تبتلعه قائلاً: أيها الناس» أتظنون أ, قتلت 
الحسين. فلعن الله مَنْ قتله: عبيد الله بن زياد عاملي بالبصرة!"". 

أما خطاب الإمام تكلا الذي ينبغي أن يُتخذ مثلاً للحُطب 


7094 ني رحاب أن أئمة أهل البيتج لاه اص‎ )١( 


000 


طَحْنَ ليه ووم مْ فيا ذَرْوَ َالريٍ ب ليث لفْعالٍ وَكبشل 


َل قَالَ امْوَدُ: لله أكي الله تبره َال عَيلكٌ: لَامَيْء أ 
قَالٌ: أْهَدُأنْلَاإِلَةَإِنَّاانه؛ قَالعَلُ بنك 


الدعاء مدرسة ومنبر: 

القد بعث الله تعالى إلينا رسالته ترى كيف نستجيب له؛ ونرد إلى 
ريّنا الرحمن التحية؟ 

نرُها بالدعاء. فإنه منهج حديث العبد مع ربّه عزَّ وجلّ» كا أن 
الوحي ذروة حديث الرب مع عباده. 


والدعاء مخ لباب التواصلء وجوهر الصلاة. وكل 


74١ ناسخ التواريخ» ج 7 في حياة الإمام زين العابدين ص‎ )1١ 
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كن 


دعاء حميد إِلّا أن الله تعالى أنعم علينا بأن هدانا تكلم أدعية أوليائه: وبا 
رك" أورثنا من أدعية النبيّ وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام. ويبدو 
أنها جميعاً أدعية توارثها عباد الله من الأنبياء؛ ومن ثم من الوحي الإلي؟ 
أو لا أقل هي تلات الوحي على أفئدة الهداة من عباد الله . 
وانعكاسٌ لمعارف الوحي على قلوبهم الزكية وألسنتهم الصادقة 


فالأدعية المأثو, 


الوارفة؛ وأشعته المنيرة» 
وهكذا كانت الأدعية كنوز لمارف الربانية» وتلاد الجكم التي 
لا تنفد. وفي طليعتها أد. الصحيفة السجادية التي جمعت من كلمات 
الإمام زين العابدين 
فإلى ماذا كان ييدف الإمام من تلك الأدعية؟. لاريب في أنها كانت 
شعاعاً من قلبه المنير بالإييان» وفيضاً من فؤاده 
كلمائها تتزاحم على شفاه رجل كاد يذوب في هيام ريه وم نكن تَكلّفَامنه. 
بل؛ قد حققت أهدافاً عديدة أبرزها تعليم عباد الله كيف يدعو م 
العظيم» وكيف يتضرعون إليه؛ ويتحببون إليه» ويلتمسون رضاه؛ يتعرفون 
على أسرائه الحسنى.. وكيف يطلبون منه حوائجهم؛ وماذا يطلبون؟. 
وهذا الهدف الرباني تفرّع بدوره إلى عدة أمور حياتية يذكرها 
المؤرخون عادةٌ عند بيان حكمة الصحيفة السجادية» ونحن نشير إليها 
باختصار شديد. 


يحب الله وكانت 


ألف: أن الضغوط كانت بالغة الشدة في عهد الإمام السجّاد 
لل إلى درجة أن عقيلة الهاشميين زينب الكبرى مَك أصبحت لفترة 


ومسيطة في شؤون الإمامة بين الإمام والمؤمنين. وفي مثل تلك الظروف 
العصيبة كان من الطبيعي أ 
الأدعية التي مشت في الأمة ولا تزال كما يمشى الشذا عند نسيم عليل!! 


باء: والإمام كثائر رباني لم يدع معارضة الطواغيت والوقوف 
بوجه الفساد الذي أوجدوه بسبب الظروف الصعبة؛ بل عارضهم 
بالأدعية التي لم تستطع أجهزة النظام برغم قوتها صد الإمام عنها. 

وهكذا أتم الله سبحانه الحجة عليناء كيلا ندع الوقوف بوجه 
الطغاة بأية وسيلةٍ ممكنة» حتى في أشد العصور إرهاباً وقمعاً. 

جيم: وكانت الأدعية -إلى ذلك- وسيلة تربية الناس على 
التقوى والفضيلة والإيشار والجهاد؛ وذلك بها تضمّنت من مفاهيم 
متسامية» ومواعظ ربانية» فكان النخبة من أبناء الأمة يتغذون عليها كما 
يتغذى النبات الزاكي من أشعة الشمس. . فإن حركات ا ممارضة تمتاج 
إلى زخصم ثوري يدفع أبناءها قُدّما في طريق المعارضة كالنشرات السرية 
والجلسات الخاصة: والشعارات والبيانات» فإن تلك الصحف المطهرة 
كانت غذاءً رساليًا لنلك النخبة المؤمنة في مواجهة النظام الأموي. 

ولا تزال أدعية الإمام + 
لاتزال هذه الأد 


التي جمعت في الصحيفة السجادية» 


المحرومين» وثورةٌ في دماء المستضعفين» ونوراً في أفئدة المجاهدين وهدى 
على طريق الثائرين كالصحيفة السجادية. فسلام الله على تلك النفس 


لل بها مع كل صباح ومساء. 


يَبْتَّ الإمام بصائر الوحي وقيم الرسالة عبرم 
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تناغم الحياة ينعكس في ضمير الإنسان بحبك أوزان الشعر ومعانيه 
البديعة. وكانت العرب في الجا العصور الإسلامية الأولى, بالغة 
الاهتهام بالشعر. وقد مدح ربنا سبحانه في سورة الشعراء أولتك المؤمنين 
منهم الذين يتتصرون للمظلوم. م. وقد اهتم أتمة الهدى علد بالشعر بوصفه 
منبرأ سيّاريمشي بين الناس بانسياب. .كما أن الطغاة بدورهم استخدموا 
الشعراء مطيةٌ لإعلامهم المضلّل. وقد قبل: إن الإمام زين العابدين إكئاة 
1 

نحن ب ُو أأضطتي نوو مُصَصِنٍ يَخْرَعْهَا ني الأنام كَاظِمُنًا 
َولْتَامبِقم] وَآبِِرٌ 1 
وتشوافي اناي 


فيو وَمَا 
وَمَا حُصِضْنًا به يِنَ الشف 


بحكُمٌ فيا وَالحُكُمٌ فيه لا 


ونسب إليه ابن ش 


أما تأييده للشعراء المدافعين عن الحق» فنعرفه من خلال قصة 
عن تافهن ب 


184 - 154 بحار الأن رأرعج فص‎ )١( 
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الفرزدق الذي كان محسوباً على بلاط الأمويين» !| / 
إلى البيت العلوي. فلما وجد فرصة فاضت قريحته بالرائعة المعروفة. فلم م 
غضب عليه هشام بن عبد الملك والسلطة الأموية واعتقلء بادر الإمام 
بجائزته. وبقي إلى آخر حياته يعيش في ظل الإمامة الإسلامية حسبا 
يذكر بعض المؤرخين. 


اله تكان يجنمى تارعنيًا 


أما رائعته وقصتها فقد رواها السب ا اه 
ن محمد عن أبيه؛ قال: 


5 


على مشتله» فقل ل مأل الشام نيملاس 


يَاأَبَا فِرَاس؟. فَقَالَ المَوَزْدَُ م (وقد توافقت روايتا سبط ابن الجوزي 


والسبكي إِلّا في أبيات يسير 


هَذَا الَذِي تَعْرِفَ البَطْحَاءُ 


يَسْتَوكَمَانٍ وَلَا يَعرُوْهْمًا 


عَم البَريّةَ بالإِحْسَانٍ فَالْقَسَمَثْ 


0 وثمي ادي 
9 2 


أجراً. فقال علي: اتَحْنٌ َمل نت لَايمْوْةُإِيِنَامَا 


الفرزدق وهجا هشاماً فقال؛ 


أربعين عاماً ثم مات رحمه الله تعالى. 


رسالة الحقوق: 
يبحث بعض الناس عن الدرجات 


العلى في الإيهان ويتساءلون: 


كيف نجتهد حتى نصبح مؤمنين حق الإيمان؟. لمثل هؤلاء كتب 
الإمام زين العابدين للا رسالة الحقوق التي تشرح واجبات المؤمن 


ومسوؤلياته تجاه الخالق والنامر نودب 


على أسمر ب متوازنةٍ وعادلة» وقد استهت 


إني- طبيعة العلاقة القائمة 
الرسالة با يلي: 
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ويستمر الإمام ليلا في بيان هذه الحقوق وفروعها. وبين من 
خحلاها العلاقة امل بين الإنسان وبين الخلق والمخالق. وسوف نستوحي 
من دراسة رسالة الحقوق البصائر التالية: 

أولاً: إن حديث الإمام تقلا كان موجهاً للصفوة من أهل 
الإيمان» الذين نشروا الكمال وسعوا إليه سعيه. لذلك تمد الحفوق 
المذكورة في هذه الرسالة تجمع بين الحقوق الواجبة والأخرى المندوبة. 
بل إن أكثرها من النوع الثاني. 

اثانياً: إن هذه الرسالة وأمثاها مما نجده عند أئمة أهل البيت لاد في 
صبغة رسائل أو وصايا مفضّلة» والتي جمعها العالم الكبير الحسن بن علي بن 
شعبة الحلبي في كتابه الفذ (تحف العقول)؛ كانت بمثابة دروس مركّرة في 
التربية الرسالية توارثها الصالحسون من أولياء أهل البيت ته يهدف بناء 
الفدوات المثلى والطليعة المتميزة من أبنائهم ليكونوا شهداء على الناس. 

وما أحوجنا -نحن المسلمين اليوم- إلى العودة إليها في مناهج 


(1) في رحاب أئمة 


ل البيت»ج :ص 535 


التربية؛ وبالذات في الحوزات العلمية التي هي الامتداد الرسالي خط 
أهل البيت التبوي مافطياد. 

ثالشاً: إنهذه الرسالة تحافظ على توازن الشخصية الإيهانية 
وتصونبا من التطرف نحو جانب من الشريعة وإهمال سائر الجوانب؟ 
فلابد أن تد سع صدورنا لكا 
نجدها في مثل رسالة الحقوق. 

وكلمة أخيرة: إن هذه الرسالة تعكس البصبرة القرآنية ذات الشمول 
والعمق والدقة التي تتناسب ومقام الإمامة تاذ والتي 
يعجز عن مثلها أي فقيه أو عالم إن ل يكن متصلاً برافد الرسالة الذي لا 
ينضب. فسلام الله على من أرسلهاء وبارك الله لمن استجاب نها. 


كراماته وشهادته: 
استفاضت كتب الأثر بالحديث ال القدسي الذي ينطق عن ربٌ 
العزة بالقول : 'عَبِدِيْ أَطِننِي تكن يفل (أَوْ متي أمول لِلنَّْءِ كُنْ 


وكتاب الله العزيز حافل بأمثلة واقعية من تاريخ الأنبياء والصالحين 


الذين استجاب الله دعاءهم بم| أعجز الناسر ن. أي طوفان نوح وسفيتته» 
ونيران إبراهيم التي جعلها الله تعالى برداً وسلاماء وعصا موسى التي 
ال را ا 
دعاء إبراهيم ثم زكريا حينم) رزقها الله أولاداً وقد بلغا من الكبر عتيًا. 
ألبس كل ذلك من كرامة الله لأوليائه االخلصين؟. فلماذا يصعب على 
البعض تصديق كرامات أولياء الله الآخرين» كبا يُصَدّفُونَ بكرامات 


غ4 


الح 


بنص القرآنء ولا تأي الكرامة على يد أهل بيت الرسول 90# 

وهذاعلي بن الحسين كلاق الذي قرأنا مع بعض صفاته أَيَِرٌ 
على الله سبحانه أن يجري على يدّيه الكرامات؟ ومّن أولى بها من كان على 
مثل تلك الصفات. قو ام الليل» صوّام النهار كاك سجاداء إلخ... 

ونحن إِذ نقتطف من تاريفه َل نزراً يسيراً من كراماته؛ فلكي 
نزداد يقيناً بأن ربّنا سبحانه يستجيب دعوة المخلصين من عباده الذين 
أب ادوجودهم. 0 


-١‏ من كراماته أو فك بن ملك طرا ااي 
فيها رسول الله 59:» ما أظهر كرامته وفضله. والقصة كما يلي: 
روي عن الإمام الصادق نفكلا 


عيذ على النحو التالي: 
ءا ُو اليد لالد * 


ذاتَيَْمٍ َل ل جلت فتَاكَ! إن 1 
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0 
فَرَض الله انه عل وَعَلَ كُلّ ملام 8 
*'- ويذكر الشيخ الطوسي القصة التالية أيضاً: 


«قَالَ حَرَجَ عَلِنُبْنُ الب 


قَالَ: رَعَمْتَ أَنَّرَبّتَ عَنْكَ نَائِم”2 

- ومن كراماته يلكلا ما ظهر عند وفاته. فلقد تُوّقّ الإمام بعد 
أن دس إليه الأمويون السم في عام (44) في شهر محرم في اليوم الخامس 
والعشرينء وقيل: في اليوم الثامن عشر. وفي تلك السنة تو طائفة 
من الفقهاء حتى سُمِيّتْ سنة الفقهاء. ولست استبعد أن يكون النظام 
الأموي في عهد الوليد بن عبد الملك قد دس الشّمّ إلى المعارضين وفيهم 
كبار الفقهاء من أمثال سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسعيد بن 


(1) يحار الث ارج 43ص 43م 
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جبير. وجاء في التواريخ أنه نوق في تلك السنة عامة فقهاء المديئة"©. 

وهل يعقل أن يموت كل الفقهاء في سنة واحدة صّدفَةٌ علياً بأن 
المعروف أن الإمام السجاد عقِيِقة استشهد متأثراً بالسُمٌ الذي دَسّه إليه 
عبد املك بن مروان في ظروف غامضة. 


وكيتها كان الأمر فد هرات غند وقائة كرامات من 


)١(‏ بحار الأنوارء ج »4١‏ ص 1904ء نقلّا عن تذكرة الخواصء ص 117 (طبعة 
إيران) وعن تاريخ ابن عساكر. 


فَرَقَعَ وَأسَُوَقَالَ: يا سَهِيدُ أَقَرِعْتَ؟ 


لِتَشبِيجِه الْأَعْظَم وَهُرَ اسم اللو 
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(1) يحار الأنواروج 47 ص ١44‏ -180. 


الفصل الأول: الولاية الإهية ... 


الفصل القّاني 


الفصل الثّالث: دور الإمام نا 


+ في الإغلام اراي . 
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